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الملخص
بعــث الله ســبحانه وتعــالى الأنبيــاء b لدايــة النــاس إلى الطريــق القويــم، ومــن أجــل إثبــات نبوتهــم 
أجــرى على أيديهــم المعجــزات التــي يعجــز الــبشر عــن الإتيــان بمثلهــا، فقــد وهــب ســبحانه وتعــالى نبينــا 
الكريــم محمــد s معجــزات عديــدة مــن أجــل إثبــات نبوتــه عنــد قومــه، ومــا معجــزة الإسراء والمعــراج 
إلا واحــدة مــن تلــك المعاجــز التــي كــرّم الله بــا نبينــا الكريــم s، وقــد اســتغرقت هــذه الرحلــة )الاسراء 
ــول  ــا الرس ــي قطعه ــافة الت ــط في حين ان المس ــدة فق ــة واح ــا ليل ــا وأحداثه ــل تفاصيله ــراج( بكام والمع

الكريــم في أثنــاء هــذه الرحلــة كــبيرة جــداً مقارنــة بالزمــن المســتغرق )ليلــة واحــدة(.  
وفي هــذا البحــث المتواضــع، لا نحــاول إثبــات هــذه المعجزة؛لأنهــا حدثــت مــن دون أي شــكَ لرســولنا 
الكريــم s ولكننــا نحــاول أن نقــرّب للنــاس فهــم هــذه المعجــزة السماويــة، ونحاجــج الذيــن يحاولــون 
إنكارهــا بســبب عــدم إمكانهــم فهمهــا واســتيعابا وتقبلهــا كونهــا هبــة الله )عزوجــل( لرســوله الكريــم 



محمد حميد حسين البغدادي38

محمــد s. أن اجــرى على يديــه s هــذه المعجــزة لكــي يمكــن للنــاس فهــم الغيبيــات وتصديقهــا 
واســتيعابا التــي أخبرنــا بــا الرســول الكريــم محمــد s كونــه الصــادق الأمين كما كان يســميه قومــه قبــل 
بعثتــه s، وكما وصفــه الله )ســبحانه وتعــالى( في القــرآن الكريــم بأنــه ينطــق عــن الــسماء، في قولــه تعــالى 

ََوََى﴾ )النجــم : 3(. في ســورة النجــم: ﴿وَََ�ََا يََنَْطََِِقُُ َ�ََنِِ الَْهََ
و بعــث رب العــالمين البراق لرســولنا الكريــم s لكــي يحملــه في رحلــة الإسراء والمعــراج نحــو 
ــه  ــي يحدث ــزة لك ــن رب الع ــى م ــوسين أو أدن ــاب ق ــون ق ــذه، ويك ــه ه ــه رحلت ــهل ل ــا ويس ــسماء العلي ال
بحديــث خــاص بينــهما، قــال تعــالى في ســورة النجم:﴿فََََكََانََ َ�ََابََ َ�ََوََسََيَْنِِ أََوََ أََدََْ�ََى * فََأََوََحََََى إِلََِى َ�َ�ََدِِهِِ 

ــم:10-9(. ََى﴾ )النج ََا أََوََحََ �َ
إن فكــرة الثقــوب الدوديــة وكيــف أنهــا تقــرب المســافة بين موقــعين بعيديــن عــن بعضــهما، يمكــن أن 
تســاعدنا في فهــم هــذه الرحلــة السماويــة، إذ يعتقــد الباحــث أن هــذه الرحلــة يمكــن أن تكــون قــد حدثــت 
ــا الحالي غير  في طــرق مــن طــرق الــسماء وهــي قريبــة مــن فكــرة الثقــوب الدوديــة ولكــن الــبشر الى وقتن

مكتشــفين لــذه الطــرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الََكَلمات المفتاحَيََة: معجــزة الإسراء والمعــرج، البراق، الثقــوب الســوداء، الثقــوب البيضــاء، الثقــوب 
الدودية.
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المقدِ�ة:
ذكــر العــالم آينشــتاين )Albert Einsteein( في نظريتــه )النظريــة النســبية( التــي أطلقهــا عــام 1925 )) أن 
ــا أن  ــس لن ــن أنه: )لي ــكانspacetime(  1( ، وأعل ــرف بالزم ــا يع ــن م ــاً لتكوي ــان مع ــكان يدمج ــان والم الزم
نتحــدث عــن الزمــان دون المــكان )الزمــكان((، ولا عــن المــكان دون الزمــان، ومــادام كل شيء يتحــرك فلابــد 
ــة مرتبطــة  ــه مــن أزمن ــه ســينكمش بالنســبة لما حول ــه معــه، وكلما تحــرك الشيء أسرع فــإن زمن أن يحمــل زمن
بحــركات أخــرى أبطــأ منــه(. وتمكــن العــلماء مــن تحقيــق ظاهــرة انــكماش الزمــن )تقلــص الزمــن( علميــا في 
معامــل الفيزيــاء، حيــث لوحــظ أن عمــر الجســيمات الذريــة atomic particles يطــول بالنســبة لراصدهــا إذا 
ــة لسرعــة الضــوء. وعلى ســبيل المثال؛ يــزداد نصــف العمــر لجســيم البيــون )نصــف  تحركــت بسرعــة مقارب
العمــر هــو الزمــن اللازم لينحــل هــذا الجســيم إشــعاعيا حتــى يصــل إلى نصــف كميتــه( في الســاعة المعمليــة 

الأرضيــة إلى ســبعة أمثــال قيمتــه المعروفــة إذا تحــرك بسرعــة قدرهــا 99% مــن سرعــة الضــوء. 2 3  4    
ْت آينشــتاين)Albert Einstein(، فإننــا إذا تخيلنــا أن صاروخــا اقتربــت سرعتــه مــن  وطبقــا لنظريــة ألْبر�
سرعــة الضــوء اقترابــاً شــديداً، فإنــه يقطــع رحلــة تســتغرق خمــسين ألــف ســنة )حســب الســاعة الأرضيــة( 
في يــوم واحــد فقــط )بالنســبة لطاقــم الصــاروخ( وإذا فكــرت في زيــارة أطــراف الكــون فإنــك ســتعود إلى 
ــد  ــيكون ق ــذي س ــب ال ــذا الكوك ــت على ه ــبيرة حدث ــغيرات ك ــرى وت ــالا أخ ــد أجي ــة لتج ــرة الأرضي الك
مــر عليــه حينئــذ آلاف أو ملايين أو بلايين الســنين بحســاب أهــل الأرض الذيــن لم يخوضــوا معــك هــذه 
الرحلــة المذهلــة، وذلــك إذا كنــت قــد تحركــت في رحلتــك بسرعــة قريبــة مــن سرعــة الضــوء..!! وخلاصــة 

القــول: إن الزمــن ينكمــش مــع ازديــاد السرعــة، وتــزداد السرعــة مــع ازديــاد القــدرة على ذلــك. 5 6 7 
1 السحار، عبد الحميد جودة ، الإسراء والمعراج، )مطبوعات مكتبة مصر، 1905. 5.

المكتبــة  الأردن:  مــن ســقيمها، ط1 )عمان-  وبيــان صحيحهــا  أحاديثــهما، وتخريجهــا،  وذكــر  والمعــراج  الديــن، الإسراء  نــاصر  الالبــاني، محمــد   2
.17  .)2000 الإسلاميــة، 

.’gsc.Tab=0#/معجزة-الإسـراء-والمعراج-من-منظـور-علـ/Https://Quran-m.Com‘ 3
4 القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان كتاب المعراج، )باريس،: دار بيبليون ، 2021. 10.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 5/الإسراء_والمعراج’.
6 العسقلاني،  ابن حجر، الاسراء والمعراج، )رفوف، 1986. 18.

Https://Www.Islamweb.Net/Ar/Article/196726‘ 7/الإسراء-والمعراج’.

Https://Quran-m.Com/معجزة-الإسـراء-والمعراج-من-منظـور-علـ/#gsc.Tab=0
Https://Quran-m.Com/معجزة-الإسـراء-والمعراج-من-منظـور-علـ/#gsc.Tab=0
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Www.Islamweb.Net/Ar/Article/196726/الإسراء-والمعراج
Https://Www.Islamweb.Net/Ar/Article/196726/الإسراء-والمعراج
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وطبقــا للنظريــة النســبية أيضــا، فإنــه إذا وجــد كائــن يــسير بسرعــة الضــوء، فــإن المســافات 
ــن  ــد كائ ــنما إذا وج ــافات. بي ــذه المس ــه ه ــن( في قطع ــف الزم ــن )يتوق ــي الزم ــه وينمح ــوي أمام تنط
يــسير بسرعــة أكبر مــن سرعــة الضــوء، فــإن المســافات تنطــوي أمامــه أيضــاً وســوف يتراجــع الزمــن 

 9 إلى الخلــف أي إلى الماضي.8 
وبالرغــم مــن أن سرعــة الضــوء في الفــراغ )أو الــواء( هــي أعلى سرعــة معروفــة حتــى الآن، فــإن العلــم 
الحديــث لا ينكــر وجــود سرعــة أكبر مــن سرعــة الضــوء في الفــراغ، وإن لم يصــل إليهــا حتــى الآن، رغــم 
ــق  ــذه الدقائ ــه، لأن ه ــوء في ــة الض ــن سرع ــة أكبر م ــا )B – particles( في الماء بسرع ــق بيت ــان دقائ سري
اخترقــت حاجــز الضــوء في الماء وليــس في الــواء أو الفــراغ، فتســببت في صــدور إشــعاع يدعى إشــعاع 

كيرنكــوف..!!10  

8 الغيطي، نجم الدين، حاشية ابي البركات سيدي أحمد الدّردير على قصة المعراج، )دار الكتاب العلمية، 1971. 22.
9 الشعراوي، محمد متولي، الإسراء والمعراج، )القاهرة،: مكتبة التراث الإسلامي، 2003. 25.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 10/الإسراء_والمعراج’.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
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الم�حث الأوَل
السردْ التاريخي للظروَف المصاحَ�ة لمعجزة الإسراء وَالمعراج 

تعــد ليلــة الإسراء والمعــراج أحــد الأيــام التــي يحتفــل بــا المســلمون والتــي توافــق في الســابع والعشريــن 
مــن شــهر رجــب الأصــب مــن كل عــام. فقــد حدثــت هــذه المعجــزة مــا بين الســنة الحاديــة عشرة إلى الســنة 
الثانيــة عشرة مــن البعثــة النبويــة الشريفــة )أي في منتصــف فترة الرســالة الإسلاميــة(11 12 13، ففي موســوعة 
التاريــخ الإسلامــي لسماحــة الشــيخ محمــد هــادي اليوســفي ، قــال: تاريــخ المعــراج والإسراء: وفي تاريــخ 
الإسراء: روى القطــب الراونــدي في )الخرائــج والجرائــح( عــن الامــام علّيgّ أنّــه قــال: )لّما كان بعــد ثلاث 
ــح  ــلمّا أصب ــراج، ف ــة المع ــسماء ليل ــه إلى ال ــه من ــرج ب ــدس وعُ ــت المق ــه إلى بي ــه s أُسري ب ــن مبعث ــنين م س
ــاب المعــراج في تأريخــه،  ــه المجــلسي في ب ــا نقل ــخبر معراجــه(14 15 ؛ ومجمــوع م ــدّث قريشــاً ب ــه ح مــن ليلت
ــع الأوّل بعــد  ــه: كان في شــهر ربي ــاس أنّ ــن عبّ ــج( ونقــل عــن )المناقــب( عــن اب كما يليّ: ذكــر خبر )الخرائ
النبــوّة بســنتين؛ وفيــه عــن الواقــدي والســدّي أنّــه: كان قبــل الجــرة بســتّة أشــهر، في الســابع عشر مــن شــهر 
ــبع  ــبت لس ــة الس ــال: كان المسرى في ليل ــكازروني ق ــى( لل ــاً في )المنتق ــدي أيض ــن الواق ــان 1617 ؛ وع رمض
عشرة ليلــة خلــت مــن شــهر رمضــان في الســنة الثانيــة عشرة مــن النبــوّة قبــل الجــرة بثمانيــة عشر شــهراً 18 ؛ 
وفيــه قيــل: ليلــة ســبع عشرة مــن ربيــع الأوّل قبــل الجــرة بســنة، مــن شــعب أبي طالــب إلى بيت المقــدس19؛ 
وقيــل: ليلــة ســبع وعشريــن مــن رجــب 20 ؛ وقيــل: كان الإسراء قبــل الجــرة بســنة وشــهرين، وذلــك ســنة 
ثلاث وخمــسين مــن عــام الفيــل21 ؛ وعــن )العــدد القوّيــة( قــال: في ليلــة إحــدى وعشريــن مــن رمضــان قبــل 

11 الالباني. 30.
12 العسقلاني. 25.
13 الشعراوي. 29.

14 اليوسفي، محمد هادي، موسوعة التاريخ الاسلامي العصر النبوي العهد المكي، ج 1 )بيروت - لبنان: اضواء الحوزة، 2012( 533–539..
15 السحار. 10.
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18 السحار. 35.
19 القشيري. 25.
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21 الغيطي. 26.

Https://Quran-m.Com/معجزة-الإسـراء-والمعراج-من-منظـور-علـ/#gsc.Tab=0
Https://Quran-m.Com/معجزة-الإسـراء-والمعراج-من-منظـور-علـ/#gsc.Tab=0
Https://Www.Islamweb.Net/Ar/Article/196726/الإسراء-والمعراج
Https://Www.Islamweb.Net/Ar/Article/196726/الإسراء-والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج


محمد حميد حسين البغدادي42

الجــرة بســتّة أشــهر كان الإسراء برســول الله22؛ وقيــل: في الســابع عشر مــن شــهر رمضــان ليلــة الســبت23؛ 
ــوّة بســنتين24 ؛ وفيــه عــن كتــاب )التذكــرة(: في ليلــة  وقيــل: ليلــة الاثــنين مــن شــهر ربيــع الأوّل بعــد النب

الســابع والعشريــن مــن رجــب الســنة الثانيــة مــن الجــرة كان الإسراء. 25 26 
فالاخــتلاف مــن ســنة بعــد البعثة إلى ســنتين بعــد الجــرة! ويبــدو أنّ الراجــح من هــذه الأقــوال والروايات 
هــو روايــة الراونــدي عــن أمير المؤمــنين الامــام علّيّ بــن ابي طالــبg. لقــد انتقــل النبــي محمــد s في رحلــة 
الإسراء والمعــراج على البراق مــع الملــك جبريــل g في تلــك الليلــة مــن مكــة المكرمــة إلى بيــت المقــدس في 
فلســطين، ثــم عــرج بــه إلى الملأ الأعلى عنــد ســدرة المنتهــى وعــاد بعــد ذلــك في الليلــة نفســها إلى مكــة 27. وقــد 
أُطلــق على هــذه الآيــة اســم ســورة الإسراء لكــي تتطابــق مــع هــذا الحــدث العظيــم، والتــي قــال فيهــا ســبحانه 
ََرَامِِ إِلََِى الَمَسَََْجِدِِ الَأََ�صََى اللََذِِي بََارَكَْنَََْا حََوََلَََهُُ لنُِْرِيََهُُ  ى بَعََِ�ََدِِهِِ لَََيلًَاا ِ�ََنَِ الَمَسَََْجِدِِ الَْحََ وتعــالى: ﴿سََََُ�حَانََ اللََذِِي أََسَرَ

مِِيعُُ الََ�صِيُرُ﴾ )الاسراء:1(. ينظر الشكل )2-1(. هُُ هُُوََ السْل ِ�نَِ آيََاتِنِْاَ إِِ�ل

:s ِالموَاسَاة للنْ�ي الأ�ظم محمِد
مــرّ الرســول الكريــم محمــد s بظــروف صعبــة؛ ولذلك وهــب الله )ســبحانه وتعالى( معجــزة الإسراء 

.’Lang=ar?الإسراء-والمعراج/Https://Www.Sis.Gov.Eg/Story/233379‘ 22
Https://Mawdoo3.Com‘ 23/ليلة_الإسراء_والمعراج_بالتفصيل’.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 24/الإسراء_والمعراج’.
25 القشيري. 31.
26 القشيري. 25.

27 الشعراوي. 21.

شكل )2(شكل )1(
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والمعــراج مواســاةً لــه لما مــرّ بــه مــن صعــاب وتثبيتــاً لــه وطمأنينــة لقلبــه على مســتقبل دعــوة الــسماء. كأن 
ــاه مــن جفــوة أهــل الأرض ببهجــة وفــرح أهــل الــسماء، وقســوة مجتمعــه )أهــل  ذلــك تعويــض عما لاق

مكــة( بكــرم وحفــاوة الملأ الأعلى.
كان الإسراء والمعــراج تكــريمًا فريــداً مــن نوعــه للنبــي s ، فلقــد عــرف الله )ســبحانه وتعــالى( نبيــه 
ــوت  ــلين، و أراه ملك ــاء والمرس ــيد الأنبي ــه س ــي آدم g، وأن ــد النب ــيد ول ــه س ــف أن ــة الطائ ــد محن s بع
الــسماوات والأرض، ومــا تــؤول إليــه الخلائــق بعــد الممات، و كان الإسراء والمعــراج عقــب عــام الحــزن، 
ــام الشــدة  ففــي هــذا العــام توفيــت الســيدة خديجــة h التــي حنــت عليــه ســاعة الــعسرة، وواســته في أي
بنفســها ومــالا، وفي هــذا العــام أيضــاً تــوفي عمــه أبــو طالــب g الــذي أظهــر مــن النبــل في كفالتــه، ومــن 

البطولــة في الدفــاع عنــه الشيء الكــثير.28 29 
 g وعمــه أبــا طالــب h أولى زوجاته الســيدة خديجــة بنــت خويلــد s فبعــد فقــد النبــي محمــد
ــن المشركين.  ــب وردّ م ــن تكذي ــاه م ــراً لما لاق ــه� نظ ــت الأرض ب ــه، ضاق ــانه ويؤازران ــا يؤنس ــن� كان اللذَي
ــه الســيدة خديجــة h في الســنة نفســها، فســميت تلــك الســنة بعــام  ــاة عمــه� g توفيــت زوجت وبعــد وف
الحــزن. وفي ســبيل الدعــوة ذهــب الرســول s إلى الطائف وحيــداً يدعوهــم إلى الإسلام والتوحيــد 
ملتمســاً هدايــة أهلهــا لكنهــم طــردوه وســلطوا عليــه صبيانهــم وغلمانهــم يرمونــه بالحجــارة فــآذوه كــثيراً، 
وهنــا دعــا النبــي محمــد s دعــاءه المشــهور شــاكياً إلى ربــه: »اللهــم إلى مــن تكلنــي...« فيرســل الله إليــه 
الملــك جبريــل g مــع ملــك الجبــال ويقــول لــه جبريــل g لــو شــئت نطبــق عليهــم الجبــال فيقــول النبــي 
محمــد s: »لا - لعــل الله يخــرج مــن أصلابــم مــن يوحّــد الله« فكرّمــه الله )عزوجــل( بقــدرة إليــة وآنســه 
بحادثــة الإسراء والمعــراج، فــأي تكريــم ومؤانســة أشــد وأعظــم مــن تكريــم كهــذا إذ أتــى الملــك جبريــل 

ــة الإسراء والمعــراج30    31  g ليصحــب الرســولs في رحل
وَصف أَحَدِاث �عجزة الإسراء وَالمعراج:

كان الرســول الكريــم s في ليلــة الإسراء والمعــراج نــائما في الحجــر فأتــاه الملــك جبريــل g، فهمــزه 

28 السحار. 33.
Https://Mawdoo3.Com‘ 29/ليلة_الإسراء_والمعراج_بالتفصيل’.

30 العسقلاني. 35.
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 31/الإسراء_والمعراج’.
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بقدمــه، فجلــس النبــي s فلــم يــرَ شــيئا، ثــمّ عــاد إلى مضجعــه، فأتــاهُ مــرّةً ثانيــة فهمــزه بقدمــه، فجلــس 
 ،s ــي ــس النب ــه، فجل ــزه بقدم ــة فهم ــرّةً ثالث ــاهُ م ــه، فأت ــرى إلى مضجع ــرّة أخ ــاد م ــمّ ع ــيئا، ث ــرَ ش ولم ي
ــجد،  ــاب المس ــل g إلى ب ــه جبري ــرج ب ــه، وخ ــي s مع ــام النب ــا ق ــده، وحينه ــل g بعض ــذ جبري وأخ
ــةً بيضــاء بين البغــل والحمار، في فخذيهــا جناحــان تحفّــز بما رجليــه، ثــمّ وضــع  فــإذا بالنبــي s يــرى دابّ
جبريــل g يــده في منتهــى طــرف الرّســول فحملــه عليــه، وخــرج الرســول s بصحبــة الملــك جبريــل
g حتّــى انتهــى بــه المطــاف إلى بيــت المقــدس، فوجــد فيــه الأنبياء إبراهيم وموسى وعيســى b في نفــرٍ 
ــر، وفي  ــن، في أحدهما خم ــل g بوعاءي ــاه جبري ــمّ أُت ــه، ث ــد s في صلات ــي محم ــم النب ــاء، فأمّه ــن الأنبي م
ــهُ الملــك  ــاء الخمــر. فقــال ل ــرك إن ــه، وت ــاء اللبــن وشرب من ــي s إن ــن. قــال: خــذ. فأخــذ النب الآخر لب

ــر.32  ــم الخم ــت عليك ــد، وحرّم ــا محمّ ــك ي ــت أمّت ــرة، وهدي ــتَ للفط ــل g: هدي جبري
ــه s، حيــث التقــى في كل سماء  ثــم عــرج الرســول s إلى الــسماء في رحلــة معجــزة، هيأهــا الله لنبي
 g وكلمهــم وتحــدث إليهــم وحيــوه وهنئــوه، فقابــل في الــسماء الأولى النبــي آدم b بعــدد مــن الأنبيــاء
أبــا الــبشر، وفى الــسماء الثانيــة الأنبيــاء يحيــى وعيســى c وفى الــسماء الثالثــة النبــي يوســف g وفي 
الــسماء الرابعــة النبــي إدريــس g وفى الــسماء الخامســة رســول الله هــارون g وفى الــسماء السادســة النبــي 

أبــا الأنبيــاء.33   gالنبــي إبراهيــم الــسماء الســابعة  g وفى  موســى 
ــة لم يبلغهــا نبــي ولا رســول ولا ملــك مــن  ــه، وهــذه مكان ــم ارتقــى فــوق الــسماوات الــعلا لمناجــاة رب ث
الملائكــة، وفى هــذا اللقــاء فرضــت الصلــوات الخمــس وأراه الله مــن آياتــه الــكبرى، فــرأى الجنة، وما أعــده الله 
للمتــقين، ورأى النــار ومــا أعــده الله مــن العــذاب للكفــار والعــاصين، ثــمّ عــاد الرســول إلى مكّــة المكرمــة34 .
في صبــاح اليــوم التّــالي اجتمــع الرّســول الكريــم s في قبيلــة قريــش وأخبرهــم بما حصــل معــه، فقــال 
أكثــر النّــاس: والله هــذا الأمــر لــبيّن، وإنّ الرّســول s لصــادقٌ آمين، وإنّ الــعير لتطــرد شــهرًا مــن مكّــة 
إلى الشــام مدبــرة، وشــهراً مقبلــة، وقــال بعضهــم: إنّ هــذا القــول لا يصــدّق أفيذهــب محمّــدٌ ويرجــع إلى 

مكّــة في ليلــة واحــدة؟! فارتــدّ كــثيٌر �ـّـن كان قــد أســلم.35 
32 السند، محمد، الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى وبيت المقدس، )دار المحجة البيضاء، 2018. 24.

33 العسقلاني. 44.
Https://Mawdoo3.Com‘ 34/ليلة_الإسراء_والمعراج_بالتفصيل’.
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الم�حث الثاني
�عجزة الإسراء وَالمعراج السْماوَيَة

ــذا  ــه؛ ل ــه وتخيل ــتطيع إدراك ــر لا يس ــه أم ــم أو إن ــض منه ــب للبع ــر صع ــبشر أم ــزات لل ــم المعج إنّ فه
فمــن الواجــب علينــا أن نقــرب لــم فهــم هــذه المعجــزة الحســية التــي وهبهــا الله ســبحانه لرســولنا الكريــم 
ــا بــذا البحــث  محمــد s، ألا وهــي “معجــزة الإسراء والمعــراج“. ومــن المهــم والضروري أن نقــول إن
ــذي لم  ــد أن نقــرب فهمهــا لمــن يســتبعد حدوثهــا مــن غير المؤمــنين. وهــذه المعجــزة مــن الصنــف ال نري
يجــره الله بقصــد التحــدي )أي: تحــدي الــبشر(، وأعجــب مــا في هــذه المعجــزة )بشــقيها( أنهــا غيــب مــن 

جملــة الغيــوب التــي يجــب على المســلم أن يصــدق بــا ويثــق فيهــا مطلقــا.36    37 
وهــذه المعجــزة إذا ناقشــناها، فــإنما نناقشــها لإثبــات اســتحالة وقوعهــا لــبشر عــادي، بــكل المقاييــس 
العلميــة، أو حتــى بتطبيــق الفــروض أو النظريــات… وإلا لانتفــت صفتهــا كمعجــزة، ولأمكــن للإنســان 

العــادي أن يحققهــا عــن طريــق اســتخدامه لأيــة طاقــات أو ســبل يخترعهــا العلــم بمــرور الزمــن.38 39
ــول على  ــب أن نع ــل لا يج ــه، ب ــب أن نسرف في ــول الله sلا يج ــية لرس ــزات الحس ــكلام في المعج وال
هــذه المعجــزات كــثيرا في الإقنــاع برســالة الرســول s، لأنهــا معجــزات وقعــت وانقضــت، وقــد 
نهــى رســول الله s ذاتــه عــن التعلــق بــذه المعجــزات الماديــة، وأمرنــا بالانتبــاه إلى معجــزة واحــدة باقيــة 
على مــر الزمــان، هي القــرآن الكريــم، الــذي تنكشــف وجــوه الإعجــاز فيــه كلما تقــادم الزمــن وتوالــت 

ــه لم يكــن قــد كشــفها الجيــل الســابق…40 41  الأجيــال، وكل جيــل يكشــف عــن وجــه أو وجــوه في
ــب  ــهر رج ــن ش ــن م ــابع والعشري ــة الس ــنة 621م في ليل ــيلًا س ــرت ل ــة ج الإسراء والمعراج حادث

ــة. ــة عشرة للبعث ــنة الثانيّ ــن الس م
36 الالباني. 10.

37 العسقلاني. 27.
38 القشيري. 25.

39 الشعراوي. 40.

40 العسقلاني. 33.
41 الغيطي. 46.
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ــي  ــة الت ــدرة المذهل ــة والق ــة الخارق ــتمل السرع ــا تش ــن م ــراج“ ضم ــزة الإسراء والمع ــتمل ”معج تش
انتقــل بــا رســول الله s في الشــق الأول مــن المعجــزة، وهــو ” الرحلــة الأرضيــة “، مــن المســجد الحــرام 
ــان  ــدرة اللت ــم السرعــة والق ــدس )في فلســطين(، ث ــة( إلى المســجد الأقصى بالق ــرة العربي بمكــة )في الجزي
ــا – أن يحددهمــا، وذلــك في الشــق الثــاني مــن  لا يســتطيع الإنســان – مــهما أوتــى مــن علــوم وتكنولوجي
المعجــزة وهــو ” الرحلــة العلويــة “، أي: الصعــود مــن حيــث انتهــت الرحلــة الأرضيــة إلى الأعلى في رحلة 
سماويــة اخترق الرســول s بــا طبقــات الجــو كلهــا وعبر أرجــاء الكــون إلى سماء لــن يســتطيع الإنســان 
43 42 أن يصــل إلى تحديــد أي شيء فيهــا، ولــن يعــرف عنهــا أي شيء ســوى مــا أخبره بــه القــرآن الكريــم…

رحَلة الإسراء )الرحَلة الأرضَية في �الم الملكَ(: 
ََرَامِِ إِلََِى الَمَسَََْجِدِِ الَأََ�صََى اللََذِِي  ى بَعََِ�ََدِِهِِ لَََيَلًاا ِ�ََنَِ الَمَسَََْجِدِِ الَْحََ يقــول الله سبحانه: ﴿سََََُ�حَانََ اللََذِِي أََسَرَ
ََمِِيعُُ الََ�ََصِيُرُ﴾ )الاسراء:1(. ينظــر الشــكل )3( “ســبحان“،  ََهُُ هََُُوََ السْل ََا إِِ�ل ََا حََوََلَََهُُ لنُِْرِيََََهُُ ِ�ََنَِ آيََاتِنَِْ بََارَكَْنَْ
أي: تنــزه الله )عزوجــل( في قولـــه عــن كل قــول، وتنــزه الله في فعلــه عــن كل فعــل، وتنــزه الله في صفاتــه 

الــذي أكــرم رســوله  “الــذي أسرى“، أي:  عــن كل صفــات. 
ــذي  ــان ال ــه الإنس ــده“ أي: بمخلوق ــال ليلا.”بعب ــسير والانتق بالم
ــبشر جميعــا.  ــة ال ــاره لــذه المهمــة العظمــى، وهي مهمــة هداي اخت
ولم يقــل الله ســبحانه: ” بخليلــه ” أو ” بحبيبــه ” أو ” بنبيــه “، وإنما 
s قــال: ” بعبــده “، وفي هــذا ملحوظــة مهمــة هــي أن الرســول
ــد  ــا ” العب ــة الخالصــة لله ســبحانه، فــكان حق حقــق مقــام العبودي
الكامــل ” أو ” الإنســان الكامــل“؛ ولأن المطلــب الأول للإسلام 

هو تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه…
ل  “لــيلا” وفي هــذا دلالــة على أن الإسراء كان في جــزء مــن اللي

42 الالباني. 42.
‘Https://Mawdoo3.Com/ليلة_الإسراء_والمعراج_بالتفصيل’. 43

شكل )3(
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ــوة، وكان وقــت  ــات الخل ــه أحــب أوق ــتين؛ لأن ــل هــو وقــت الرحل ــه، وكان اللي ــل كل ــرق اللي ولم يستغـ
ــة  ــصلاة باليئ ــرض ال ــل أن تف ــصلاة قب ــت ال ــو وق ــل كان ه ــول الله s، ب ــدى رس ــل ل ــصلاة المفض ال

ــغ للمؤمــن في الإيمان بالغيــب. 44 45 ــيلا ليكــون أيضــا أبل ــة عليهــا، وكان الإسراء ل ــات المعروف والأوق
ــول s في  ــال الرس ــسيره: أن انتق ــجد الأقصى” فتف ــرام إلى المس ــجد الح ــن المس ــالى: “م ــه  تع ــا قول وأم
ــة،  ــرة العربي ــة في أرض الجزي ــة المكرم ــرام بمك ــجد الح ــة كان بين مسجدين، أولما: المس ــه الأرضي رحلت
وهــو أحــب بيــوت الله )عزوجــل( في الأرض، والــصلاة فيــه تعــدل مائــة ألــف صلاة في غيره مــن 
ــة  ــد كان القبل ــاء والرســل b، وق ــأرض فلســطين، مهــد الأنبي المســاجد، وثانيهما: هو المســجد الأقصى ب
الأولى للمســلمين قبــل أن يأتيهــم الأمــر بالتحــول شــطر المســجد الحــرام الــذي هــو قبلتهــم منــذ ذلــك 
الوقــت إلى آخــر الزمـــان… والمســجد الأقصى مــن أفضــل مســاجد الأرض جميعــا، والــصلاة فيــه تعــدل 
ــه  ــا حول ــه وعلى م ــا علي ــذي أفضن ــه” أي: ال ــا حول ــذي باركن ــائة صلاة في غيره مــن المســاجد. “ال خمسمـ
ــه،  ــدرة الله وعظمت ــة على ق ــات الدال ــض الآي ــا” أي: بع ــن آياتن ــه م ــة..  “لنري ــة ومعنوي ــالبركات، دنيوي ب

ــات.46 47  ــس كل الآي ولي
المعراج )الرحَلة العلوَيَة السْماوَيَة في �الم الملكَوَت(:

إن الكــون الــذي نعيــش فيــه هــو كــون واســع الأطــراف وإن مــا نــبصره بالــعين المجــردة هــو بعــض 
ــم  ــاً لحــد الآن، وهــذا يعنــي أن كل مات ــم اكتشــافه كلي ــه كــون واســع وضخــم وفســيح لم يت أطرافــه؛ لأن
ــا، وهــذا  اكتشــافه مــن هــذا الكــون لحــد الآن هــو في الحقيقــة جــزء بســيط مــن الــسماء الأولى التــي فوقن
يعنــي انــه لا يوجــد مــن يعلــم مــن الــبشر ومــهما أوتي مــن العلــم والمعرفــة )إلا أن يكــون نبيــاً أو رســولاً 
مــن الله ســبحانه وتعــالى ويتلقــى الوحــي مــن الــسماء( مــن غير هــذه الــسماء )الــسماء الأولى( شــيئاً، أي لا 

نعلــم جميــع طبقــات الــسماوات الــعلا )مــن الثانيــة إلى الســابعة(.48 
44 السحار. 18.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 45/الإسراء_والمعراج’.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 46/الإسراء_والمعراج’.
47 الشعراوي. 56.

48 السند، محمد. 33.

Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki/الإسراء_والمعراج


محمد حميد حسين البغدادي48

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخرى فــإن فكــرة الإلــه الــذي يحتــل مكانــا محــددا مــن الكــون فكــرة لا 
تتفــق مــع العقــل الصحيــح أو المنطــق القويــم، إذن فالخالــق 
العظيــم الله الواحــد المالــك المدبــر، لــه قــوة مطلقــة ولا يســتطيع 
ــبحانه  ــو س ــل ه ــا، ب ــا أو زمان ــبحانه مكان ــه س ــدد ل ــد أن يح أح

موجود قبل أن يكون هنالك زمان أو مكان.49 
ــة بجانبيهــا – الإسراء  ــدل على قصر مــدة الرحل ولعــل �ــا ي
والمعــراج – هــو مــا رواه الرســول بعــد عودتــه لأم هــانيء  – ابنــة 
عمــه – ومــا رواه لــكل النــاس بعــد ذلــك، ومــن هــذه الروايــة 
ــه، ثــم عــاد وظهــر وقــت الفجــر  ــه صلى العشــاء مــع أصحاب أن

فــصلى الفجــر معهــم!!50 ينظــر الشــكل )4(
لقــد بــدأت ســورة “ النجــم “ بالحديــث عــن معــراج النبــي s، أي المعجــزة العظيمــة التي حدثت لرســول 
الله s تكــريما لــه، وقــد رأى فيهــا عجائــب صنــع الله وغرائــب خلقــه في ملكوتــه العظيــم الــذي لا يحــده حد. 
ولقــد اقتضــت حكمــة الله أن يكــون أول ألفــاظ الســورة جــرم سماوي، أي: “ النجــم ”، قــال تعــالى: ﴿وََالنْلجَََمِ 
مَِهُُ شََََدِِيَدُِ  ََوََى * إِنََِ هََُُوََ إِلَِّال وََحََََيٌ يَُوَحََى * َ�لل إِذََِا هَََُوََى * َ�ََا ضََََلَّل صَاحَُِ�كَََُمَ وَََ�ََا َ�ََوََى * وَََ�ََا يََنَْطََِِقُُ َ�ََنِِ الَْهََ
ةٍ فََاسََََتَوََى * وََهََُُوََ بَاِلَأفَََُُقُِ الَأََ�لََى * ُ�ََمل دََْ�ََا فََتَََدَِلَىل * فََََكََانََ َ�ََابََ َ�ََوََسََيَْنِِ أََوََ أََدََْ�ََى * فََأَوَََحََََى  الَقََُوََى * ذَُوَ ِ�ََرل
ََدَِ  ََةا أَُخَََْرَى * ِ�نَْ ََدَِ رَآَهُِ َ�زَلَ ََرَى * وََلَقَ ََا يََ ََهُُ َ�لََى َ� ََا رَأََى * أََفََتمَُارُوََ� ََؤََادُْ َ� ََا كَََْذَِبََ الَفُ ََا أََوََحََََى * َ� ََدِِهِِ َ� إِلََِى َ�َ�
سَََِدَِرَةِ الَمُنَْتََ�ََى * ِ�نَْدَِهَََُا جََنْلََةُ الَمَأَوَََى * إِذََِ يَََ�شََََى السََِْدَِرَةَ َ�ََا يَََ�شََََى * َ�ََا زََاغََ الَََ�صَََرُُ وَََ�ََا طَََ�ََى * لَقَََدَِ رَأََى 
ِ�ََنَِ آَيََََاتِ رَبَََِهُِ الَََكَُبَْرََى﴾ )النجــم 1-18(. وهــو إحــدى الآيــات الكونيــة التــي خلقهــا الله )عزوجــل(، والله 
ســبحانه يقســم بســقوط النجــم أو أفولــه أو انفجــاره أو احتراقــه، وهــو قســم بشيء عظيــم إذا فكر فيــه الناس. 
وجــاءت الآيــة الثانيــة لتؤكــد لأهــل مكــة المكرمــة وقــت تنــزل القــرآن الكريــم بين ظهرانيهــم أن رســول الله 
s )أي: المبعــوث فيهــم( لم يضــل ولم يختــل ولم يــزل، لأنــه رســول مختــار مــن الله ســبحانه، فلابــد وأن ينطــق 

49 الشعراوي. 70.
50 الغيطي. 17.
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الصــدق ويقــول الحــق ويخبر بما رأى ويحكــى مــا ســمع ويبلــغ مــا أمــر أن يبلغــه…51 
  كيــف يضــل وكيــف يــزل وهــو الأميـــن على القــرآن – كتــاب الله – إلى النــاس جميعــا؟ إنــه الوحــي الــذي 
يوحيــه الله إلى رســوله s، حيــث كان يأتيــه جبريــل – عظيــم الملائكــة – بــه، ويقرئــه إيــاه. وجبريــل هــذا هــو 
ذو قــوة شــديدة، وذو حســن ونضــارة، وقــد ”اســتوى”، أي: ظهــر على صورتــه الحقيقيــة لرســول الله محمــد بن 
عبــد الله s في ”الأفــق الأعلى”، فاقتربــا وكادا يتلامســان، ولكــن جبريــل فــارق الرســول s عنــد موضــع 
لا تتعــداه الملائكــة، وقــال لــه: إذا تقدمــتَ – أي: يــا محمــد – اخترقــتَ، وإذا تقدمــتٌ – أي: أنــا – احترقــتُ. 
وبعــد عبــور هــذا الموضــع وصــل إلى حجــب النــور وأوحــى إليــه وحــــيا مبــاشرا، وكانــت الــصلاة المعروفة لنا 

هي مــا أوحــى الله بــه.52 
وعلى الرغــم مــن أن “ الإسراء “ و “ المعــراج ” حدثــا في الليلــة نفســها)ليلة الســابع والعشريــن مــن شــهر 
رجــب قبــل الجــرة بعــام واحــد(، فــإن موضعــي ورودهمــا في القــرآن الكريــم لم يترادفــا، بــل ذكــر الإسراء 
أولا )في ســورة الإسراء(، وتأخــر الحديــث عــن المعــراج إلى ســورة النجــم التــي وضعــت بعــد ســورة الإسراء 
)في ترتيــب ســور القــرآن(. وقــد تكــون الحكمــة في هــذا أن جعــل الإسراء )وهــو الرحلــة الأرضيــة( مقدمــة 
للإخبــار بالمعــراج، وهي الرحلــة العلويــة التــي ذهــل النــاس عندمــا أخبروا بــا، فارتــد عــن الإسلام وقتهــا 

ضعــاف الإيمان، بيــنما ظــل على الإيمان أقويــاؤه.53
والمكذبــون بــذا الحــدث – قــديما وحديثــا – لا عقــل مــدركا واعيــا لــم، لأنهــم لــو قــرأوا التاريــخ لعرفــوا 
أن أحداثــا قبــل هــذه الحادثــة وقعــت، منهــا مــثلا حادثــة نقــل عــرش بلقيــس مــن اليمــن إلى الشــام في ملمــح 
نِِ  ََا الَمَلََأُُ أََيَُكَََُمَ يََأَتَِيِنََِْي بَعَِرَشََََِ�ا َ�َ�ََلََّ أََنََ يََأَتَََُِوَنِي ُ�سَََْلمِِِيَْنِ * َ�ََالَ ِ�فَريَََتٌٌ ِ�ََنَِ الَْجِِ الــبصر، قــال تعــالى ﴿َ�ََالَ يََََا أََيُُّهََ
أَََ�ََا آَتِيََِكََ بَََِهُِ َ�َ�ََلََّ أََنََ تَِقََُوَمَِ ِ�ََنَِ َ�قَاِ�ََكََ وََإِنِِي َ�لَيَََهُِ لَقَََوَِيٌ أََِ�يٌْنِ * َ�ََالَ اللََذِِي ِ�نَََْدَِهُِ ِ�لَََمٌ ِ�ََنَِ الَكَتَََِابَِ أَََ�ََا آَتِيََِكََ 
بَََِهُِ َ�َ�ََلََّ أََنََ يََرَتَََِدِل إِلَِيَََكََ طََرَفَََُكََ فََََلَمال رَآَهُِ ُ�سَََْتَقِرًا ِ�نَََْدَِهُِ َ�ََالَ هَََُذَِا ِ�ََنَِ فََضَََْلَِّ رَبِِّي ليََِ�لََُوََنِي أََأََشََََكَُرُ أََمَِ أََكَْفََُرُ وَََ�ََنَِ 
شََََكََرَ فََََإِِ�لمَا يََشََََكَُرُ لنَِْفَسََِْهُِ وَََ�ََنَِ كَْفَََرَ فََََإِنَِل رَبِِّي َ�نََِْيٌ كَْرِيَََمٌ﴾ )النمــل: 38-40(، فكيــف بــم يكذبــون رحلــة 

51 القشيري. 62.
52 العسقلاني. 73.
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الإسراء؟! ولــو أنهــم قــرأوا التاريــخ لعرفــوا أن أحداثــا قبــل هــذه الحادثــة وقعــت، منهــا مــثلا: رفــع إدريس إلى 
ََا َ�ليًََِا﴾ )مريــم: 56- ََا َ��يًََِا * وََرَفََعَنَََْاهُِ َ�كََا�ا ََهُُ كَْانََ صِدِِيَقا الــسماء، قــال تعــالى : ﴿وََاذََكََُْرَ فِي الَكَتَََِابَِ إِدَِْرِيَََسََ إِِ�ل
ََا َ�تَلَنْاَ الَمَسََِْيحََ ِ�يسَََْى ابََََنَِ َ�رَيََََمَ رَسَََُوَلَ اللَّهِلِ  ََمَ إِِ�ل 57(، ورفــع عيســى بــن مريــم إلى الــسماء، قــال تعــالى: ﴿وَََ�وََلِْهَِ
ََمَ بَََِهُِ ِ�ََنَِ ِ�لَََمٍ إِلَِّال اتَِِ�ََاعََ  ََمَ وََإِنَِل اللذِِيَََنَِ اخَْتَلَفََُوَا فَيََِهُِ لَفََِي شََََكٍَ ِ�نَََْهُُ َ�ََا لَْهَُ وَََ�ََا َ�تَلََُوَهُِ وَََ�ََا صَلَُ�ََوَهُِ وََلَكَََِنَِ شَََُِ�هَُ لَْهَُ
﴾ )النســاء : 157-158( وكلهــا أحــداث  ا حََكَََِيماا الظلََنِِ وَََ�ََا َ�تَلََُوَهُِ يََقِينْاََا * بََََلََّ رَفََعَََهُُ اللَّهِلُ إِلَِيَََهُِ وََكَْانََ اللَّهِلُ َ�زِيَََزا
قبــل رفــع رســول الله محمــد بــن عبــد الله s إلى الــسماوات الــعلى، ولكنــه عاد بعــد الرفع ولم يمكــث كما حدث 

لــؤلاء الأنبيــاء والرســل عــاد ليكمــل رســالته ويــنشر الــدى والحــق والعــدل في ربــوع الكــرة الأرضيــة.54 
�ا هُوَ ال�َراق؟

بعــد انتهــاء رحلــة الرســول الكريــم نحــو الملأ الأعلى في رحلــة الإسراء والمعــراج، فإنــه قــص للنــاس مــا 
حــدث لــه خلال تلــك الرحلــة مــن أحــداث ومواقــف مــرّ بــا وعاشــها الرســول الكريــم s ، حيــث قــال: 
إن ” براقــا ” جــاءه وأمــره الملــك جبريــل g أن يركبــه. والبراق هــو الوســيلة التــي نقلتــه في رحلتــه هــذه. فما 

البراق يــا تــرى؟55 
أفــاد أهــل الاختصــاص في اللغــة العربيــة أن البراق دابــة أصغــر مــن البغــل وأكبر مــن الحمار. وقــال 
ــه أبيــض، أو هــو مــن ” البراق “،  بعــض شراح الأحاديــث s: إن البراق مشــتق مــن البريــق، ولون
ــه وتلألــؤه أو توهجــه. فلقــد اقترح الســابقون أن يكــون البراق  ــه وصفائ وســمي كذلــك لشــدة لمعان
هــو البرق الــذي حمــل الرســول الأكــرم s وســار بسرعــة الضــوء مــن مكــة إلى القــدس في الذهــاب 
ــن  ــول s م ــة الرس ــة في حماي ــة كامن ــرة الطبيعي ــذه الظاه ــتعمال ه ــزة في اس ــى المعج ــاب. وتبق والإي

آثارهــا المدمــرة والوقايــة مــن أضرارهــا عليــه.56 57 

54 الغيطي. 85.
55 السند، محمد. 31.

56 القشيري. 77.
Https://Ar.Wikipedia.Org/ Wiki‘ 57/الإسراء_والمعراج’.
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الم�حث الثالث
أَهُدِاف المعجزة وَ بَعض الَّا�تراضَات �لَى المعجزة 
هـل حدثت المعجزة بالروح أو بالجسد أو بما معا؟

لقــد طرحــت معجــزة الإسراء والمعــراج بعــض التســاؤلات لــدى العــلماء والمفكريــن وهــي هــل 
ــد  ــوياً. فق ــروح س ــد وال ــط أم بالجس ــروح فق ــم s بال ــولنا الكري ــت لرس ــراج حدث ــة الإسراء والمع رحل
طــرح بعضهــم الســؤال الآتي: هــل حدثــت هــذه المعجــزة لرســول الله s وهــو نائــم )منامــا، أي: رؤيــا 
ــة  ــذه الفرضي ــض ه ــلمون ندح ــن المس ــده. ونح ــه دون جس ــت بروح ــا حدث ــي أنه ــذا يعن ــة(، وه منامي
بقولنــا: إن رحلــة الإسراء والمعــراج )أي الرحلــة الأرضيــة، وكذلــك الرحلــة العلويــة( حدثتــا للرســول 
الكريــم s بالــروح والجســد معــا، ولدينــا الأدلــة الدامغــة والكــثيرة على هــذا، وأكثرهــا تأكيــداً وتصديقــاً 
كلمات القــرآن الكريــم التــي أوردناهــا ســابقا، فلــم يقــل الله )ســبحانه وتعــالى(: )ســبحان الــذي أسرى 
ََجِدِِ الَأََ�صََى  ََرَامِِ إِلََِى الَمَسَْ ََجِدِِ الَْحََ ََنَِ الَمَسَْ ََيَلًاا ِ� ََدِِهِِ لَ ى بَعََِ� ََذِِي أََسَرَ َََ�حَانََ الل ــال: ﴿سَُ ــده(، وإنما ق ــروح عب ب
ــدا…  ــا وجس ََصِيُرُ﴾ )الاسراء:1(، أي: روح ََمِِيعُُ الََ� ََوََ السْل ََهُُ هُُ ََا إِِ�ل ََنَِ آيََاتِنَِْ ََهُُ ِ� ََهُُ لنُِْرِيََ ََا حََوََلَ ََذِِي بََارَكَْنَْ الل
وهكــذا يكــون الإنســان )العبــد( بشــقيه الــروح والجســد. وهنــا أيضــا دليــل دامــغ آخــر يكمــن في لفظــة 
ــد  ــبيه والن ــن الش ــزه الله ع ــي: يتن ــى تعن ــا، وه ــورة كله ــل الس ــة، ب ــا الآي ــت ب ــي افتتح ــبحان ” الت ” س
والنــصير، ويتنــزه الله عــن العجــز والضعــف. إذن تــأتي هــذه اللفظــة للأمــور العظيمــة، وتــأتي في مقدمــة 
آيــة أو ســورة لكــي تهيــئ القــارئ أو الســامع، إلى أنــه ســيقرأ أو سيســمع أمــراً عجيبــا وغريبــا وعظــيما في 
الوقــت نفســه، وذلــك إذا قاســه بمقاييســه البشريــة، ولكنــه هين وميســور بالنســبة لإلــه الكــون وخالقــه 
ومدبــره وخالــق نواميســه وقوانينــه، وقــادر على خــرق أي نامــوس في أي وقــت، وتنفيــذ مــا تشــاء إرادتــه، 

جلــت قدرتــه وتعالــت عظمتــه.58 59 
ََلَّل  ََا ضََ ََوََى * َ� ََمِ إِذََِا هَُ ــالى: ﴿وََالنْلجَ ــه تع ــف لقول ــده الشري ــراج كان بجس ــي أن الإسراء والمع ويكف

Https://Mawdoo3.Com‘ 58/ليلة_الإسراء_والمعراج_بالتفصيل’.
59 العسقلاني. 79.
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مَََِهُُ شََََدِِيَدُِ الَقََُوََى * ذَُوَ  ََوََى * إِنََِ هََُُوََ إِلَِّال وََحََََيٌ يَُوَحََََى * َ�لل صَاحَُِ�كَََُمَ وَََ�ََا َ�ََوََى * وَََ�ََا يََنَْطََِِقُُ َ�ََنِِ الَْهََ
ةٍ فََاسََََتَوََى * وََهََُُوََ بَاِلَأفَََُُقُِ الَأََ�لََى * ُ�ََمل دََْ�ََا فََتَََدَِلَىل * فََََكََانََ َ�ََابََ َ�ََوََسََيَْنِِ أََوََ أََدََْ�ََى * فََأََوََحََََى إِلََِى َ�َ�ََدِِهِِ  ِ�ََرل
َ�ََا أََوََحََََى * َ�ََا كَََْذَِبََ الَفََُؤََادُْ َ�ََا رَأََى * أََفََتُمَارُوََ�ََهُُ َ�لََى َ�ََا يََََرَى * وََلَقَََدَِ رَآَهُِ َ�زَلَََةا أَُخَََْرَى * ِ�نَََْدَِ سَََِدَِرَةِ 
الَمُنَْتََ�ََى * ِ�نَْدَِهَََُا جََنْلََةُ الَمَأََوََى * إِذََِ يَََ�شََََى السََِْدَِرَةَ َ�ََا يَََ�شََََى * َ�ََا زََاغََ الََََ�صََرُُ وَََ�ََا طَََ�ََى * لَقَََدَِ رَأََى ِ�ََنَِ 

آَيََََاتِ رَبَََِهُِ الَََكَُبَْرََى﴾ )النجــم:18-1(.

أَ�راض وَأَهُدِاف” الإسراء وَالمعراج “:
إن مــن الضروري تأكيــد أن معجــزة الإسراء والمعــراج لم يهبهــا الله لرســوله الكريــم محمــد s ليتحــدى 

بــا الــبشر ولكنهــا حدثــت مــن أجــل أهــداف معينــة أوجــز العــلماء أهمهــا بما يليّ:
1( إنعــام الله )عزوجــل( على عبــده ورســوله محمــد s بــذه المعجــزة العظيمــة تطييبــا لخاطــره وتسرية 
لــه عــن أحزانــه وآلامــه. ثــم ليشــهد فيهــا مــن عجائــب المخلوقــات وغرائــب المشــاهد مــا تــدق خفاياهــا 

عــن القلــوب والأفهــام، قــال تعــالى: ﴿لَقَََدَِ رَأََى ِ�ََنَِ آَيََََاتِ رَبَََِهُِ الَََكَُبَْرََى﴾ )النجــم:18(.
2( إنــه كان امتحانــا واختبــارا للنــاس جميعــا، وخاصــة الذيــن آمنــوا بالرســالة الجديــدة، فصــدق أقويــاء 
ــلمين  ــوف المس ــون صف ــذا تك ــم. وهك ــن إسلامه ــم ع ــد بعضه ــاف الإيمان، وارت ــذب ضع الإيمان، وك
نظيفــة، ويكــون المســلمون الذيــن يعدهــم الله للهجــرة أشــخاصا أتقيــاء أنقيــاء أقويــاء، لــم عزائــم متينــة 
وإرادة صلبــة؛ لأن الجــرة تحتــاج أن تتوفــر لديهــم هــذه الصفــات، قــال تعــالى: ﴿�َ ََا كَْانََ اللَّهِلُ ليَََِذَِرَ الَمُؤََِ�نْيَِْنِ 
تَ�ََِي ِ�نَِ  �يََِثَ ِ�ََنَِ الطِليََِبِِ وَََ�ََا كَْانََ اللَّهِلُ ليُِطَِلعَِكَََُمَ َ�لََى الََ�يَََبِِ وََلَكَََِنِل اللَّهِلَ يََجَْ َ�لََى َ�ََا أَََ�تََُمَ َ�لَيَََهُِ حََتلََى يََمِِيََزَ الَْخََ

رُسَََُلهُِِ َ�ََنَِ يََشََََاءُ فََآََِ�نََُْوَا بَََِاللَّهِلِ وََرُسَََُلهُِِ وََإِنََِ تُِؤََِ�نََُْوَا وََتَِتلقََُوَا فََلَكَََُمَ أََجََََرٌ َ�ظيََِمٌ﴾ )آل عمــران:179(.
3( إن اجــتماع الرســول الأكــرم s بــكل الأنبيــاء والرســل b وصلاته بــم دليل على أن كافــة الشرائع 
السماويــة جــاءت مــن أجــل تحقيــق هــدف واحــد، هــو عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه، إلا واحــدا أحــدا، 
ََوََتُ إِذََِ َ�ََالَ لَِ�نْيََِهُِ َ�ََا تَِعَُ�ََدُِوَنََ ِ�ََنَِ بََعَََدِِي َ�الََُوَا َ�عَُ�ََدُِ  قــال تعــالى: ﴿أََمَِ كُْنَْتََُمَ شََََُ�دَِاءَ إِذََِ حََضََرََ يََعَقََُوَبََ الَمَ
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ا وَََ�حَََنُِ لَََهُُ ُ�سَََْلمُِِوَنََ﴾ )البقــرة:133(. ا وََاحَََِدِا ََكََ وََإِلَََِهَُ آَبََا�ََِكََ إِبََِرَاهُِيََمَ وََإِسََِمَاِ�يََلََّ وََإِسََََِحَاقَ إِلَِْهَا إِلَِْهََ
ــنشر  ــر ب ــا الأم ــة، ذا دلالات، إحداه ــة المكرم ــن مك ــن م ــدس ولم يك ــت المق ــن بي ــود م 4(  كان الصع
الإسلام وتوســعة إطــاره، وذلــك لأنــه الديــن الخاتــم الشــامل الجامــع الــذي ارتضــاه الله للنــاس كافــة على 
ا  ََشَِيرُا ََاسِِ بََ ََةا للِنْل ََا أََرَسََََلَنَْاكََ إِلَِّال كَْافَل اخــتلاف أجناســهم وألوانهــم وشــعوبم ولغاتهم. قــال تعــالى: ﴿وَََ�
ــيما بين  ــذ الخلاف ف ــي بنب ــر ضمن ــا أم ــه أيض ــبأ:28(، وفي ََوَنََ﴾ )س ََاسِِ لََّا يََعَلَمُِ ََرَ النْل ََنِل أََكَْثَ ا وََلَكَِ ََرا وَََ�ذِِيَ
المســلمين، بــل الأمــر بتوحدهــم واجــتماع مصالحهــم، قــال تعــالى: ﴿وََأََطَيِعََُوَا اللَّهِلَ وََرَسَََُوَلَهُُ وََلََّا تَِنَْازََُ�ََوَا 

ََنَِ﴾ )الانفــال:46(. ابَرِِيَ ََعَُ الصل وَا إِنَِل اللَّهِلَ َ� ََمَ وََاصَبِْرَُ ََبَِ رِيُحُكَُ ََلُوَا وََتَِذَِهَُ فََتَفَشََ
5( يعــتبر فــرض الــصلاة على المســلمين في رحلــة المعــراج دلــيلا على أن الــصلاة صلــة بين العبــد وربــه، 
ََهُُ إِِِ�ََي َ�عَكَََُمَ  ََهُُ ِ�يثَََاقَ بََنََِْي إِسََََِرَا�يِلََّ وََبََعَثَنَََْا ِ�نَُْ�ََمُ اَ�نَََْيَ َ�شََََرَ َ�قِي�اََا وَََ�ََالَ اللل قــال تعــالى: ﴿وََلَقَََدَِ أََخَََْذَِ اللل
ََا حََسَََْنْاا لَأكَُْفََِرَنَل  ََهَُ َ�رَضَا ََمُ اللل رَتُِمُِوَهََُُمَ وََأَََ�رَضََتُ ََمَ بَرُِسَََُليِ وَََ�زل كَْاةَ وََآََ�نَْتُ ََمُ الََزل لًَاةَ وََآَتَِيَتُ ََمُ الََصل ََنَِ أَََ�مَِتُ لَ�ِ
َ�نَْكَََُمَ سََََيَِ�اتِكَُِمَ وََلَأدَُْخِْلَنْلكَََُمَ جََنْلََاتٍ تَِجَََرِي ِ�ََنَِ تَِحَتَِ�ََا الَأََ�َ�ََارُ فََمَََِنَِ كَْفَََرَ بََعَََدَِ ذََلََِكََ ِ�نَْكَََُمَ فََقَََدَِ ضََََلَّل 
ــه إلى الله ســبحانه وتعــالى بروحــه،  ــذي يعــرج علي ــدة:12(، وهي معراجــه s ال ََ�يِلَِّ﴾ )المائ ََوََاءَ السْل سََ
وأنهــا الوقــت الــذي يناجــي العبــد فيــه ربــه ويبــث إليــه مــا يرنــو إليــه. فالــصلاة إذن عماد الديــن، ومــن 
تركهــا وأهملهــا فكأنــه هــدم دينــه وأضاعــه، قــال رســول الله محمــد s: )الــصلاة عماد الدين، فمــن تــرك 
ــد  ــح الجس ــركات لمصال ــل الح ــة أفض ــا الحركي ــصلاة بيئته ــذه ال ــدم دينه(. وه ــد ه ــدا فق ــه متعم صلات

الصحيــة، إضافــة إلى معطياتهــا النفســية والروحيــة.60 61

60 القشيري. 84.
61 الشعراوي. 66.
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الم�حث الرابَعُ
المعجزة وَالتفسْيرُ العلمِي المحتمِلَّ 

الثقوب الدودية:
Albert Ein� ــة النســبية للعــالم البرت آينشــتاين  )إن الثقــوب الدوديــة هــي إحــدى الفرضيــات للنظري
stein(، ولتقريــب فهــم هــذه الفرضيــة النظريــة )الفكــرة الخاصــة لــذه الفرضيــة( فإننــا يجــب أن نتخيــل 

ــذه  ــل ه ــط، وعم ــولا فق ــا ح ــرى م ــا أن ت ــفل، يمكنه ــرى للأعلى أو للأس ــا أن ت ــة لا يمكنه ــود نمل وج
ــه  ــم تتوج ــد، ث ــدى الجرائ ــة إح ــالأعلى على صفح ــوان ب ــطر الأخير إلى العن ــن الس ــسير م ــو ال ــة ه النمل

ــق. ــدورة هــو عشر دقائ ــك ال ــة خلال تل ــن كل رحل ــرى، وزم ــرة أخ ــطر الأخير م للس
ــا ســيصبح الســطر  الآن ســتقوم أنــت بلــف تلــك الصفحــة بحيــث تصبــح على شــكل أســطوانة، هن
ــإن قفــزة واحــدة للأمــام بعــد وصــولا للســطر  ــة ف ــالأعلى. وبالنســبة للنمل ــوان ب ــا مــن العن الأخير قريب
الأخير ســتنقلها فــورا إلى العنــوان، حيــنما يحــدث ذلــك فــإن النملــة ســتظن أن مــا حــدث هــو معجــزة، 

لأنها لا تتمكن من إدراك أنك قمت بلف ورقة الجريدة.62 ينظر الشكل )6-5(

الثقــب الــدودي )بالإنجليزيــة( : wormhole  هــي في الحقيقــة �ــرات دوديــة تخيليــة موجــودة 
بــأي طريقــة  فهــي لم ترصــد  النظرية الرياضيــة،  الســوداء لكنها حتــى الآن أسيرة  داخل الثقــوب 
ــا  ــافر في أحده ــمح للمس ــد تس ــي ق ــود. وه ــب الأس ــا يحتويه الثق ــن م ــف ع ــة الكش ــك لصعوب وذل

62 هوكنج ستيفن، الثقوب السوداء، ط1 )أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة،: منشورات المجمع الثقافي، 1995(. 30.

شكل )6( شكل )5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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البيضاء مــن  تتصل بالثقــوب  كونزمنيــة وربما  فهي �ــرات  أو زمن آخــر  إلى كون آخــر  يخــرج  أن 
ــا.63  ــر منه ــرف الآخ الط

ــة  ــو خاصي ــتاين-روزين Einstein-Rosen Bridge، ه ــم جسر آينش ــا باس ــدودي أيض ــب ال ــرف الثق يُع
طوبوغرافيــة افتراضيــة من الزمكان التــي مــن شــأنها أن تكــون في الأســاس »اختصــارا« مــن خلال الزمــكان. 

والثقــب هــو مثــل الكــثير مــن الأنفــاق مــع وجــود طــرفين كل في نقطــة منفصلــة في الزمــكان. 64  65 
أظهــرت دراســة علميــة جديــدة أن الثقــوب الدوديــة، وهــي الأنفــاق التــي تربــط بين مــكانين بعيديــن 

في الفضــاء المنحنــي حســب نظريــة النســبية، قــد تكــون موجــودة فــعلا ويمكــن الســفر مــن خلالا.66 67 
رحَلة �يرُ ممكَنْة:

إن الأنفــاق الكونيــة حســب الدراســات 
الجديــدة هــي طــرق مخــتصرة تتواجــد غالبــاً 
في مجــال التــأثير لجاذبيــات عاليــة جــداً، وإن 
ــط أكبر  ــدود محي ــد في ح ــاق توج ــذه الأنف ه
ــع  ــذا الموق ــا، وه ــل مجرتن ــذبي داخ ــال ج مج
ــبير  ــود الك ــب الأس ــد الثق ــكان تواج ــو م ه

ــكل )7( ــر الش ــا. ينظ ــز مجرتن في مرك
الكونيــة  الطــرق  تلــك  أثــارت  ولطــالما 
المخــتصرة انتبــاه كتاب الخيــال العلمي، لكنهم 
-لأغــراض الإثــارة- أخطــأوا في توصيفهــا.68 

.66 .bk ،)2016( ،6563 مليباري فايز، ‘الثقوب الدودية القافلة’، مجلة ثقافية، ع3 ،.ج
Https://Ar.Wikipedia.Org/Wiki‘ 64/ثقب_دودي’.

65 ستيفن. 44.
Https://Www.Aljazeera.Net/Science‘ 66/29/4/2019/السفر-عبر-الثقوب-الدودية-�كن-لكنه’.

67 فايز. 44.
68 ستيفن. 30.
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وعلى ســبيل المثــال، لا يمكــن لنــا أن نجــري داخــل الثقــوب الدوديــة كما تجــري الســيارات في الأنفــاق، 
ولكــن إن حــدث وتواجــد ثقــب دودي فإنــك ســتدخله لتخــرج فــورا مــن الجهــة الأخــرى.

ــب أن  ــة يج ــا مفتوح ــورا، ولإبقائه ــتنهار ف ــا س ــوب فإنه ــدت الثق ــو وج ــى ل ــه حت ــك أن ــف إلى ذل أض
نســتخدم مــادة ذات طاقــة ســالبة، وهــي حالــة نظريــة فقــط لا نعــرف إن كان مــن الممكــن أن توجــد في 

ــون أم لا.69  ــذا الك ه
:)Black Hole( ْالثقبِ الأسَوَد

هــو منطقــة التــي تظهــر بــا آثــار الجاذبيــة القويــة جــداً والتــي يمكــن ملاحظتهــا في الزمكان )الفضــاء 
بأبعــاده الأربعــة، وهــي الأبعــاد الثلاثــة بالإضافة إلى الزمــن(، إن الثقب الأســود يمتلــك جاذبية قوية جداً 
Elec�(لا يســتطيع أي شيء الإفلات منهــا - ولا حتى الجســيمات أو موجات الإشــعاع الكهرومغناطــيسي
يمكن لكتلة فائقــة  العامة بأنــه  النظرية النســبية  تتنبــأ   71 tromagnetic Radiation(  مثل الضــوء.70 

الضخامــة أن تنضغــط بقــدر مــعين بحيــث تشوه الزمكان وتشــكيل ثقب أســود.72 73 74 يُطلــق على 
حــدود المنطقــة التــي لا يُمكــن الــروب منهــا اســم أفق الحــدث. وعلى الرغــم مــن أن عبــور حــدود أفــق 
الحــدث لــه تــأثيرات هائلــة على مــصير وظــروف أي جســم يــعبُره، إلا أنــه لا تظهــر أي خصائــص يُمكــن 
ــسما  ــود بصفته ج ــب الأس ــل الثق ــا75. يعم ــت منه ــن أن يفل ــوء لا يمك ــة، فالض ــاهدتها لــذه المنطق مش

أســود مثاليا، لأنــه لا يعكــس ولا يصــدر أي ضــوء أو أي شيء آخــر.76 77 78 

Https://Www.Aljazeera.Net/Science/2019/10/28‘ 69/كيف-يمكن-العثور-على-الثقوب-الدودية-في’.
70 ستيفن. 40.

.’CITEREFWald1984#ثقب_أسود/Https://Ar.Wikipedia.Org/Wiki‘ 71
72 كاثرين بلاندل، الثقوب السوداء )المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 2017. 23.

’.R. M.. Black Holes، Gravitational Radiation and the Universe.P. 48 ،Wald‘ 73
74 وصفي رؤوف، الكون والثقوب السوداء، )الكويت،: عالم المعرفة، 1978. 58.

’.Introduction to Black Holes”. P. 3“‘ 75
.Bernard F، Gravity from the Ground Up. P30 ،Schutz 76

.P. C. W..، ‘Thermodynamics of Black Holes‘. P.53 ،Davies 77
Https://Ar.Wikipedia.Org/Wiki‘ 78/ ثقب_أسود’.
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: )White Hole( الثقبِ الأبَيض
شــديد  الخــواص  غريــب  الوجــود  نظــري  الفضــاء  في  جســم  بأنــه  الأبيــض  الثقــب  يعــرف   
ــتطيع أي  ــن )لا يس ــن غير الممك ــه م ــكما إن ــود. ف ــب الأس ــس للثق ــكل معاك ــتصرف بش ــطوع ي الس
شيء( الــروب مــن الثقــب الأســود إلى خارجــه، فمــن غير الممكــن )لا يمكــن لأي شيء( أن يدخــل 

إلى داخــل الثقــب الأبيض.79 ينظر الشــكل )8(
ويــفترض العــلماء أن الثقــوب البيضــاء -في حــال 
وجودهــا- ذات خصائــص مشــابة للثقوب الســوداء 
مثــل الكتلــة والشــحنة والزخــم الــزاوي. كما أنهــا 
ــام  ــن الأجس ــرى، لك ــة أخ ــل أي كتل ــذب المادة مث تج
التــي تســقط باتجــاه الثقــب الأبيــض لــن تصــل في 

ــض.80 81  ــب الأبي ــدث الثق ــق ح ــع إلى أف الواق
ظهــر مفهــوم الثقــوب البيضــاء رياضيًــا كجــزء 
 Albert( ــتاين ــادلات آينش ــراغ في مع ــل الف ــن ح م
Einstein( المســتخدمة لوصــف ثُقــب شفارتزشــيلد 

التفــسيرات  هــذه   ،)Schwarzschild Hole(
الرياضيــة خلقــت مفهــوم الثقــب الأبيــض كنقيــض للثقــب الأســود لتكــون جــزءًا مــن حــل المعــادلات 
ــه صفــات الثقــب الأســود لكنهــا  ــة النســبية العامــة، فالثقــب الأبيــض ل ــة لأينشــتاين في النظري الرياضي

معكوســة أي أنــه باختصــار ثقــب أســود معكــوس في الزمــكان.82 83 

79 روفيليّ كارلو، الثقوب البيضاء، )بوك مانيا، 2024. 23.
.Carlo Rovelli، White Holes، bk. 15 80

.5 .Carlo Rovelli، White Holes-Inside the Horizon، bk 81
Https://Www.Aljazeera.Net/Science/2022/4/24‘ 82/الثقب-الأبيض-عكس-الثقب-الأسود-هل-يوجد’.

Https://Mawdoo3.Com‘ 83/ الفرق_بين_الثقوب_السوداء_والثقوب_البيضاء’.
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إن وجــود الثقــوب البيضــاء أمــر نظــري بحــت، ولا توجــد أدلــة رصديــة تدعــم وجودهــا. لا تتنبــأ بــا 
النظريــة النســبية العامــة، ولا توجــد آليــة فيزيائيــة معروفــة يمكــن أن تصنــع أو تحافــظ على ثقــب أبيــض.

الثقــب الأبيــض في الفيزيــاء الفلكيــة عكــس الثقــب الأســود فحيــث أن الثقــب الأســود يجــذب 
ــرج  ــة مخ ــض بمثاب ــب الأبي ــة أن الثق ــاك نظري ــدًا، وهن ــام بعي ــع الأجس ــض يدف ــب الأبي ــام فالثق الأجس
للأجســام التــي تدخــل في الثقــوب الســوداء، يقــال إن الثقــب الأبيــض ينقــل المــواد فوريًــا، ويــدل ذلــك 

ــوداء.84  ــوب الس ــكان بالثق ــطة الزم ــة بواس ــاء مرتبط ــوب البيض أن الثق

الفرق بَيْنِ الثقبِ الأسَوَدْ وَالثقبِ الدِوَدْي:

يعــرف الثقــب الأســود بأنــه جســم في الفضــاء ذو مجــال جاذبيــة قــوي وكــبير جــداً لدرجــة أن لا شيء 

ــه  ــار نجــم كــبير بســبب جاذبيت ــد الثقــب الأســود مــن انهي ــى الضــوء. ويتول ــه، حت يســتطيع الإفلات من

الذاتيــة. أمــا الثقــب الــدودي فهــو عبــارة عــن نفــق افتراضي يربــط بين نقطــتين منفصلــتين في الزمــكان. 

ولحــد الآن فــإن مــن غير المعــروف هــل هــذه اليــاكل موجــودة كانــت أم لا وهــل يمكــن إنشــاؤها.85 

لا يمكــن اســتخدام الثقــوب الســوداء للســفر بين النجــوم؛ لأنهــا لا توفــر طريقًــا إلى نقــاط أخــرى في 

ــن  ــا يمك ــوم لأنه ــفر بين النج ــودة، للس ــت موج ــة، إذا كان ــوب الدودي ــتخدام الثق ــن اس ــكان. يمك الزم

أن توفــر طريقًــا مخــتصًرا عبر الزمــكان. ومــع ذلــك، فــإن هــذا افتراض تخمينــي للغايــة ولا يوجــد دليــل 

يدعــم هــذه الفكــرة.86 

فمــن الممكــن أن يكــون الرســول الأكــرم s دخــل في رحلــة الإسراء والمعــراج في نفــق أو �ــر يشــبه 

الثقــب الــدودي ولــه نفــس مواصفاتــه مــن الربــط بين مــكانين مختلــفين بعيديــن عــن بعضهــم البعــض. 
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حيــث إن العبــور خلالــه يقلــص الزمــن بينــهما كــثيراً، هــذا هــو التفــسير الأكثــر قبــولاً مــن الــرأي الســابق 
:s وهــو أن الرســول الأكــرم

قــد ســار بسرعــة الضــوء، وهــذا مــالم يســتطع العــلماء الوصــول إليــه؛ لأن الكتلــة يجــب أن تصــل إلى 
مالانهايــة عنــد هــذه السرعــة وهــو أمــر غير �كــن.

أو إنــه قــد تحــول إلى طاقــة )ضــوء( في أثنــاء الرحلــة ثــم عــاد إلى هيئتــه البشريــة عنــد الوصــول، حيــث 
إنــه مــن الممكــن التحويــل بين الكتلــة والطاقــة حســب نظريــة آينشــتاين. حيــث تتحــول الكتلــة إلى طاقــة 
ــذا  ــوء87، وه ــة الض ــة بسرع ــة الحرك ــة المتحول ــا الكتل ــتطيع عنده ــة فتس ــور الطاق ــد ص ــو أح ــوء ه والض
ــس  ــذرتين ولي ــة بين ال ــرق الكتل ــط لف ــم فق ــة يت ــة والطاق ــول بين الكتل ــادات، إذ إن التح ــه انتق ــاً ل ايض
الكتلــة جميعهــا. فتنقســم ذرة كــبيرة إلى ذرتين صــغيرتين كتلتــهما معــاً أقــل مــن كتلــة الــذرة الكــبيرة. فــرق 
الكتلــة هــو الــذي يتحــول إلى طاقــة وهــذا مــا يدعــى بالانشــطار النــووي والــذي يحصــل في القنبلــة الذريــة 
وفي المفــاعلات الانشــطار النوويــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، والشيء نفســه بالنســبة للاندمــاج النــووي 
الــذي يحصــل في مفــاعلات الاندمــاج النــووي والــذي تندمــج فيــه نواتــان مختلفتــان لتولــد نــواة وحــدة 
أصغــر كتلــة مــن مجمــوع الكتلــتين للــذرتين الأوليــتين وفــرق الكتلــة هــو الــذي يتحــول إلى طاقــة لوجــود 

خســائر في الطاقــة في أثنــاء العمليــتين.88 
وختاما: فمــن الضروري جــداً التأكيــد مــرة ثانيــة على أن معجــزة ” الإسراء والمعــراج ” هــي معجــزة 
لم يكــن الغــرض منهــا تحــدي الله)عزوجــل( الــبشر بــا ؛ لأن الــبشر لا يســتطيعون ولا يفكــرون بالإتيــان 
ــأي موقــف مشــابه، مــهما بلــغ تطــور علومهــم ومخترعاتهــم ومــهما ارتقــت عقولــم  بمثلهــا مطلقــاً، أو ب
ــنين،  ــوب المؤم ــة قل ــوة العقيدة، وغربل ــار ق ــي لاختب ــزة ه ــذه المعج ــح أن ه ــن الواض ــن م وقواهم. لك
فســيصدّق مــن كان إيمانــه قويما، ويكــذّب مــن كان غير ذلــك، أو اســتعظم واســتكبر حــدوث مــا حدث…
ولما كان الإسراء – وكذلــك المعــراج – خرقــا لأمــور طبيعيــة ألفهــا النــاس، فقــد كانــوا يذهبــون مــن 

87 السحار. 70.
88 القشيري. 46.
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ــه إلى  ــرج ب ــاد وع ــب وع ــول الله s ذه ــه – أي: رس ــهر، لكن ــودون في ش ــهر ويع ــام في ش ــة إلى الش مك
الــسماوات الــعلى، وكل هــذا وذاك في أقــل مــن ثلثــي ليلــة واحــدة… فــكان هــذا شــيئا مــذهلًا، أي كان مــن 
ضمــن مــا ورد على لســان رســول الله s أنــه حيــنما وصــل إلى بيــت المقــدس التــف حولــه جميــع الأنبيــاء 
والرســل b، واصطفــوا وقدمــوه للإمامــة، وصلى بــم… وإن هــذا ليعــد احتفــالا بــميراث النبــوة الــذي 
انتقــل إلى خاتــم الأنبيــاء والرســل، وهو محمــد بــن عبــد الله s، وانتقــل بذلــك مــن ذريــة النبــي إســحاق 
إلى ذريــة النبــي إسماعيــل أبي العــرب c. ويعــد هــذا أيضــا دلــيلا واضحــا على عالميــة الرســالة الإسلاميــة، 
وأن الإسلام هــو الديــن الشــامل المحتــوي لــكل الشرائــع والعقائــد السماويــة الســابقة، ولــذا فهــو خاتــم 

الرســالات التــي أنــزلا الله إلى الــبشر لدايتهــم.
إن التفــسير الســابق للمعجــزة كان ينــص على أن الرســول s قــد يكــون قــد تحــرك بسرعــة الضــوء 
خلال رحلتــه، أو إن الرســول قــد تحــول مــن صورتــه البشريــة إلى ضــوء ثــم عــاد إلى صورتــه البشريــة عنــد 

الوصــول، وهــذان التفــسيران لما انتقــادات كــثيرة.
ــه الباحــث قــد يكــون هــو الأقــرب والأنســب لتفــسير هــذه الرحلــة  ــنما التفــسير الــذي توصــل إلي بي
السماويــة ليســتطيع الــبشر فهمهــا واســتيعابا وتصديقهــا كونهــا ضربــاً مــن الخيــال، وإن الله )عــز وجــل( 
ــول  ــا الرس ــا ب ــي أخبرن ــات الت ــتيعاب الغيبي ــق واس ــم وتصدي ــاب فه ــن ب ــم s م ــا الكري ــا لنبين وهبه
ــه  ــه s، وكما أطلــق علي ــه كان يلقــب بالصــادق الأمين مــن قبــل قومــه قبــل بعثت الكريــم محمــد s لأن

القــرآن الكريــم بأنــه لا ينطــق عــن الــوى أي إن كل أخبــاره التــي يخبرنــا بــا هــي مــن عنــد الــسماء.
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